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ما بدأ كهواية بالنسبة لياسر مرتجى قاده إلى مسيرة مهنية محفوفة بالمخاطر. لطالما اضطلع خريج
قســم المحاســبة، الــذي تحــول إلى صــحفي فيــديو، بتقــديم نظــرة ثاقبــة داخــل المنطقــة الــتي تشوبهــا
الصراعات وتتعرض للحصار منذ سنة . ويعرف صاحب الثلاثين سنة بحمله الدائم للكاميرا
أينما حل، فضلا عن الابتسامة العريضة التي لا تفارق محيّاه، وذلك في خضم سعيه المستمر لنشر
قصص رفاقه الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، حيث جعل هذه المهنة هدفا له وكرس حياته

لأجلها.

في الواقع، سبق لمراسلي موقع ميدل إيست مونيتور التحدث مع ياسر مرتجى حول غياهب سعيه
الــدؤوب وعملــه كصــحفي في غــزة المحــاصرة، وذلــك قبــل بضــع أســابيع فقــط مــن اغتيــاله علــى يــد
القناصين الإسرائيليين أثناء تغطيته للاحتجاجات الشعبية الفلسطينية بالقرب من الحدود الشرقية

لقطاع غزة.

يارة عمه لمنزل والديه. وفي كان أول تفاعل لياسر مع الكاميرا عندما كان يبلغ من العمر  سنة بعد ز
هذا الصدد، قال الشاب الفلسطيني: “لقد كان عمي يصطحب معه آلة تصوير، فقمت باستعارتها
ورحــت ألتقــط العديــد مــن الصــور بواســطتها”. ومبهــورا بشغــف نجــل َشقيقــه بــالتصوير الفوتــوغرافي،
ارتـأى العـم منحـه الكـاميرا كهديـة. واسـتطرد يـاسر قـائلا إنـه “واصـل تصـوير أي شيء يعـترض طريقـه،
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فلـم يسـلم منزل والـديه أو الحـي الـذي يقطنـه أو كـل مـا يسترعـي انتبـاهه مـن المنـاظر الطبيعيـة مـن
عدسة الكاميرا الخاصة به”. كما صرح الشاب الفلسطيني أنه أمسى غير قادر على ترك الكاميرا.

مع إحكام الحصار قبضته على غزة، شهدت المنطقة اهتماما متزايدا بمواقع
التواصل الاجتماعي من خلال اعتمادها على نافذة للتفاعل والاتصال مع

العالم الخارجي

ذات يوم، عندما كان في طريقه لتصوير مباراة للكرة الطائرة في الحي الذي يقطنه، تبادر إلى مسامعه
صوت انفجار قريب، كان لغارة جوية إسرائيلية. وقد اتجه مسرعا صوب مكان الانفجار بغية توثيق
عملية التفجير وتداعياتها على المكان. وفي حديثه عن ذلك اليوم، قال ياسر: “سقطت الكاميرا من
بين يــديّ أثنــاء قيــامي بــالتصوير مــا أدى إلى تحطمهــا. ولحســن الحــظ، تمكنــت مــن انتشــال بطاقــة

الذاكرة وحفظ المادة المسجلة عليها”.

في الحقيقة، أماطت هذه الحادثة اللثام عن المشاكل التي تتعلق بما سيصبح لاحقا العمل اليومي
كثر احترافية. لياسر، حيث بادر بتلقين نفسه كيفية التصوير وإجراء التعديلات والتقاط صور بطريقة أ
وحــول هــذا الشــأن، صرح الشــاب الفلســطيني قــائلا: “لقــد اعتــدت علــى تصــوير رفــاقي، وعلــى القيــام
بالمونتاج وذلك لمشاهدتها رفقة أصدقائي والضحك سوية. وتجدر الإشارة إلى أنني أطلقت على هذه

المقاطع اسم “شاهد وتذكر””.

مع إحكام الحصار قبضته على غزة، شهدت المنطقة اهتماما متزايدا بمواقع التواصل الاجتماعي من
خلال اعتمادها على نافذة للتفاعل والاتصال مع العالم الخارجي. في هذا الصدد، ولأنه كان مأخوذا
ــاسر إلى جحافــل المؤســسات ومجموعــات الضغــط ــاة في غــزة، انضــم ي بالرغبــة في تصــوير واقــع الحي

الشبابية.

علاوة على ذلك، حازت صوره ومقاطع الفيديو التي كان يقوم بتصويرها على اهتمام العديد من
يارة غزة. وحول هذا الاهتمام المتزايد، أفاد ياسر الوفود الدولية ومن قوافل التضامن التي قدمت لز
أن أولى خطـواته كـانت تتمثـل في إنتـاج أفلام قصـيرة عـن واقـع الحيـاة في غـزة، وذلـك بهـدف تسـليط

الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع، على غرار أزمة الكهرباء والبطالة وإغلاق الحدود.

عين ميديا: الشركة التي بدأت فيها أطوار الحكاية

سرعـان مـا أصـبح قـصّ مشاكـل سـكان قطـاع غـزة شغـف يـاسر الأول، بيـد أنـه لم يكـن بمفـرده، حيـث
شاركه صديقه رشدي سراج، الذي بدأ مسيرته هو الآخر كمصور هاو، هذا الشغف. وبتضافر الجهود،
أسس ياسر شركة إعلامية أطلق عليها اسم “عين ميديا”. وبدأ الشابان مسيرتهما مسلحين بآلتي
التصــوير اللتــان يبلــغ ســعرهما  دولار كانــا قــد اشترياهــا مــن مــدخراتهما الخاصــة. فضلا عــن
ذلك، بادر الشابان أيضا باقتناء حاسوب محمول لإنتاج الصور والأفلام القصيرة داخل غرفة قاما



بتأجيرها مقابل التغطية الإعلامية.

في البداية، بدأ الرفيقان ياسر ورشدي بنشر الصور التي التقطاها على صفحتهما على موقع فيسبوك
بهــدف كشــف النقــاب عــن المنــاطق المحــاصرة الــتي اعتــادت وسائــل الإعلام تجاهلهــا. وتنــد المنــاظر
ــاة اليوميــة في غــزة ضمــن لائحــة اهتمامــات الطبيعيــة والمعــالم المميزة لهــذه المنــاطق، فضلا عــن الحي

الشابين الفلسطينيين.

 الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى

على الرغم من شح الموارد وافتقارها للجانب التقني، تمكنت “عين ميديا” من أن تجد لنفسها موطأ
 قــدم ضمــن الشركــات ذات الســمعة الجيــدة في وقــت قيــاسي، وأصــبحت تضــم بين جــدرانها
موظفا. وعلى خلفية هذا النمو، صرح ياسر سابقا إن جمع العتاد والأدوات التي احتاجوها كان أمرا

صعبا للغاية بسبب القيود المفروضة على الحركة وعلى الواردات.

علاوة علـى ذلـك، واصـل يـاسر حـديثه بـالقول إنـه: “كـان علينـا أن نطلـب مـن مراسـل صـحفي يعمـل
على نطاق عالمي، سبق لنا أن عملنا معه وكونا روابط صداقة معه، تمكيننا من الحصول على كاميرا
يــح حوامــة”. وتــابع يــاسر مرتجــى حــديثه قــائلا إن “بعــض الصــحفيين الــدوليين يحصــلون علــى تصار

خاصة لدخول غزة، فضلا عن حصولهم على المزيد من الامتيازات الأخرى”.

في شأن ذي صلة، تحدث ياسر باعتزاز وقال: “كنا أحد أطقم الإنتاج الأولى التي تمتلك وتدير شركتها
مـن داخـل غـزة. في بعـض الأحيـان، كنـا نطلـب مـن الأشخـاص أن يمـدونا بالمعـدات دون اختبارهـا أو

معرفة ما إذا كان أداؤها سيتماشى مع توقعاتنا، فقد اعتدنا دفع ثمنها وتمني حدوث الأفضل”.



 يمكن رؤية الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى رفقة طائرة حوامة

أطنب ياسر في الحديث عن بداياته مع “عين ميديا”، حيث صرحّ أن كل شيء كان قائما على مبدأ
التجربـة والخطـأ. فقـد درب الموظفـون أنفسـهم حـتى توصـلوا إلى إنشـاء محفظـة مـن العملاء المهمين
وبــاشروا بالعمــل علــى إنتاجــات كــبيرة جذبــت اهتمــام وسائــل الإعلام الدوليــة والكثــير مــن جماعــات
حقوق الإنسان. ونتيجة لهذه المجهودات، استحقت “عين ميديا” إنتاج بعض الأعمال لفائدة قناة
يـون الجـزيرة الوثائقيـة وشبكـة بي بي سي عـربي، فضلا عـن شركـة فـايس للإعلام الرقمـي وشبكـة التلفز

العربي، ومنظمة اليونيسف والأونروا ومنظمة أوكسفام والعديد من المؤسسات المرموقة الأخرى.

شاهد على الحرب

عندما شنت “إسرائيل” حربًا على غزة خلال سنة ، شرع ياسر بتوثيقها دون تكليف أو تعيين
من أحد. وقد قال ياسر للموقع: “تحملت مهمة توثيق الحرب قبل بضعة أيام فقط من اندلاعها.
كون مع خطيبتي، ولكنني كنت أعلم أيضاً أنه كان علي أن أقوم بتوثيق ما كان يجري لقد أردت أن أ

من أحداث”.

وأضـاف قـائلا: “لقـد رافقـت أطقـم سـيارات الإسـعاف والخدمـة المدنيـة وصـورت الكثـير مـن المشاهـد
المؤلمة”، واصفاً تلك الحرب بأنها كانت الأكثر فظاعة من بين العمليات العسكرية الإسرائيلية الثلاث في

غزة على مدى السنوات العشر الماضية.

عمومـا، زادت شهـرة يـاسر بعـدما شـارك في وثـائقي الجـزيرة “غـزة: نجـاة الشجاعيـة”، الـذي صـور فيـه
طفلـة فلسـطينية تـم إخراجهـا مـن تحـت أنقـاض منزلهـا في حـي الشجاعيـة. فقـدت الطفلـة، بيسـان،



معظم أفراد عائلتها في التفجير، وقد أقام ياسر، مع الطبيب الذي أنقذها، علاقة وثيقة لمساعدتها
على تجاوز الصدمة.

 الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجي على اليسار، مع بيسان، الطفلة الفلسطينية التي فقدت معظم
أفراد عائلتها بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية منزلها.

أورد يــاسر أن وجــود الكــاميرات غالبــاً مــا يعــرض المنطقــة للقصــف. وأضــاف قــائلا: “لا تتــوانى القــوات
كد الإسرائيلية عن استهداف الصحفيين، نظرا لأنهم يحافون من ظهور الحقيقة”. علاوة على ذلك، أ
يــاسر قــائلا: “لقــد بلــغ بنــا الأمــر أن أنتجنــا فيلمــاً تحــت عنــوان “إســكات الصــحافة” تحــدثنا فيــه عــن
الصحفيين الذين قُتلوا أو جُرحوا على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء قيامهم بعملهم”. وقال ياسر إن
“المسعفين في بعض الأحيان يرفضون السماح لهم بمرافقتهم، نظرا لأنهم يخشون من الخطر الذي

قد يشكله وجود الكاميرا”.

فضلا عـن ذلـك، نـوه يـاسر أنـه “بغـض النظـر عـن الخطـر الـذي يهـدد حيـاتي، فـإن توثيـق الحـرب يعـد
بمثابــة حقــل ألغــام عــاطفي وأخلاقي. لكنــني أردت أن ألتقــط الصــور، إذ كــان يجــب علــيّ أن أظهــر مــا

خفي”. وأضاف ياسر قائلا: “أردت أيضًا توثيق شجاعة المسعفين ورجال الإطفاء”.

قبل أن يتمكن ياسر من تحقيق حلمه في الطيران ورؤية العالم، أطلق عليه
قناص إسرائيلي النار في السادس من نيسان/ أبريل



أمل خالد

كـان حلـم يـاسر، الـزوج والأب لطفـل، يتلخـص في السـفر ورؤيـة العـالم. وفي حـديثه للموقـع، قـال يـاسر
“أبلغ من العمر  عاماً لكنني لم أطأ أرضا خا غزة ولم أذهب إلى أي مطار ولم أصعد على متن أية
طائرة. لقد تلقينا عروضًا للعمل في الإمارات العربية المتحدة والخليج ولكن بسبب الحصار وإغلاق

الحدود، لم نتمكن من الظفر بتلك الفرص”.

تجــدر الإشــارة إلى أن غلــق الحــدود يعــني أن يــاسر وفريقــه ســيفقدون العديــد مــن المنــح الدراســية مــا
سـيحرمهم مـن المشاركـة في العديـد المهرجانـات. وفي هـذا السـياق، قـال يـاسر “حـاولت المغـادرة مـؤخراً
لكـن تمّـت إعـادتي علـى حـدود رفـح، وعلـى الرغـم مـن ذلـك لم أستسـلم”. ثـم اسـتشهد يـاسر بمقولـة

لدرويش جاء فيها؛ “نحن الفلسطينيون نعاني من مرض عضال يسمى الأمل”.

قبل أن يتمكن ياسر من تحقيق حلمه في الطيران ورؤية العالم، أطلق عليه قناص إسرائيلي النار في
يـل بينمـا كـان يغطـي “مسـيرة العـودة الكـبرى” الفلسـطينية الـتي تـدعو إلى السـادس مـن نيسـان/ أبر

حق العودة ووضع حد للحصار.

 رشدي سراج، المؤسس المشارك لعين ميديا وأحد أبرز المقربين من ياسر

صرحّ رشــدي سراج الشريــك المؤســس لعين ميــديا، للموقــع قــائلا: “لقــد حملنــا يــاسر إلى المســتشفى،
حيــث خضــع لعمليتين جــراحيتين، ولكــن لم تلبــث أن مــرت اثنــتي عــشرة ساعــة، حــتى فارقنــا”. وقــد
وصــف رشــدي يــاسر بأنــه “صــحفي محــترف للغايــة وإنســان طمــوح جــدا يحمــل روح المبــادرة وشديــد
التعلّق بعمله”. وأضاف رشدي قائلا إن الخبر كان بمثابة صدمة له ولزملائه، حيث أصابنا جميعًا



حزن عميق لا يمكن وصفه. وفي هذا الصدد قال المخ إبراهيم العطلة، أحد زملاء ياسر، “لقد فقدنا
صديقاً، زميلاً وأخا”.

 الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى على اليسار، وزميله المخ إبراهيم العطلة

تـم الانتهـاء مـن عـرض ميـدل إيسـت مونيتـور لعمـل يـوم مقتلـه، مـا دفـع بزملائـه في “عين ميـديا” إلى
إكمال استعراض أعمال ياسر تكريما له ولجميع الصحفيين الفلسطينيين الذين يخاطرون بحياتهم

من أجل توثيق الحياة في ظل الاحتلال في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الأثناء، أفاد العطلة أنه “كان من المفترض أن نقوم بتصوير المشهد الأخير لمقطع الفيديو التكريمي
يوم السبت، وهو اليوم الذي مات فيه ياسر. لقد تبين أن هذا المشهد كان مشهد وفاته”. فضلا عن
ذلـك، صرحّ رشـدي أنـه وفريقـه مصـممون علـى مواصـلة مسـيرة يـاسر، خاصـة وأن يـاسر كـان يسـعى
دائما لتوثيق كل شيء على أمل أن يستعيد الفلسطينيون في غزة يوما ما كامل حقوقهم ليعيشوا

كد رشدي ذلك قائلا “سنحمل الشعلة ونواصل نشر رسالته”. حياة كريمة”. وقد أ

يــة بتســلّحه بكــاميراته فقــط، أصــبح يــاسر رمــزا للشعــب الفلســطيني الــذي يــدفع الأمــل وأحلام الحر
والرغبة في الحصول على حياة أفضل.

المصدر: ميدل إيست مونيتور
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